
أن علي رضي االله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم االله

عن علي بن ربيعة، قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي االله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في
الركاب، قال: بسم االله، فلما استوى على ظهرها، قال: الحمد الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مُقْرِنين، وإنا

إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد الله، ثلاث مرات، ثم قال: االله أكبر، ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني
ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك، فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟
قال: رأيت النبي صلى االله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت: يا رسول االله، من أي شيء ضحكت؟

قال: «إن ربك تعالى يَعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري»
[صحيح] [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]

عن عليّ بن ربيعة وهو من كبار التابعين قال شهدت أي حضرت عليّ بن أبي طالب أتي بدابته، والدابة في أصل اللغة
ما يدبّ على وجه الأرض، ثم خصها العرف بذات الأربع، ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال (بسم االله) أي
أركب (فلما استوى) أي استقرّ على ظهرها قال (الحمد الله) أي على هذه النعمة العظيمة، وهي تذليل الوحش النافر
وإطاعته لنا على ركوبه محفوظين من شره كما صرح به بقوله (الذي سخر) أي ذلل لنا أي لأجلنا هذا المركوب وما
كنا له أي لتسخيره مقرنين أي مطيقين (وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال) أي بعد حمده المقيد بالثناء بما أنعم عليه
(الحمد الله) حمداً غير مقيد بشىء (ثلاث مرات) وفي التكرير إشعار بعظم جلال االله سبحانه وأن العبد لا يقدر االله
حق قدره وهو مأمور بالدأب في طاعته حسب استطاعته، (االله أكبر ثلاث مرات) والتكرير للمبالغة في ذلك، (ثم
قال سبحانك) أي أقدسك تقديساً مطلقاً، (إني ظلمت نفسي) بعدم القيام بحقك لشهود التقصير في شكر هذه
النعمة العظمى ولو بغفلة أو خطرة أو نظرة (فاغفر لي) أي استر ذنوبي بعدم المؤاخذة بالعقاب عليها (إنه لا يغفر
الذنوب إلا أنت) وفيه إشارة بالاعتراف بتقصيره مع إنعام االله وتكثيره (ثم ضحك فقيل) أي: فقال ابن ربيعة، وفي
نسخة مصححة من «الشمائل» «فقلت» (يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت) لما لم يظهر ما يتعجب منه مما ينشأ
عنه الضحك استفهمه عن سببه وقدم نداءه على سؤاله كما هو الأدب في الخطاب، (قال: رأيت) أي أبصرت (النبي
صنع كما صنعت) من الركوب والذكر في أماكنه (ثم ضحك فقلت: يا رسول االله من أي شيء ضحكت) (قال: إن
ربك سبحانه يعجب من عبده) إضافة تشريف (إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم): أي قال ذلك عالماً غير غافل (أنه لا

يغفر الذنوب غيري).

معاني الكلمات
الركاب ما يضع الراكب رجله فيه من السرج؛ ليستعين به على الركوب.

استوى استقر.
مقرنين مطيقين.

لمنقلبون لراجعون.
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